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  :الملخص
تناولت الدراسة آثار الفقدان في حالة عدم وجود دلیل وفاة المفقود على 

المنھج العیادي،  وباعتمادعمل الحداد لعائلاتھم في فترة الإرھاب بالجزائر، 
 Sosعلى عینة قصدیة متكونة من سبعة عائلات لمفقودین مسجلین في جمعیة 

Disparu(e)sلى تصنیف ، ومن خلال بناء مقابلة نصف موجھة مبنیة ع
بالإستناد للبعدي الزمني، تم الإجابة  E. Zech, 2006تظاھرات الحداد حسب 
 على التساؤلات التالیة:

تؤدي ظروف الفقدان دون ثبوت وفاة المفقود والخاصة بمرحلة الإرھاب في  -
 .الجزائر إلى تعقید الحداد عند أعضاء عائلات المفقودین

المفقود والخاصة بمرحلة الإرھاب في  تؤدي ظروف الفقدان دون ثبوت وفاة -
 الجزائر إلى حداد مزمن أي حداد مطوّل عند أعضاء عائلات المفقودین.

تمت مناقشة الفرضیتان في ظل الدراسات السابقة والتراث النظري 
  لمتغیرات الدراسة.
  عمل الحداد، الإرھاب، عائلات المفقودین.: الكلمات المفتاحیة

                                                        
  .المؤلف المرسل – 1
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Abstract:  
The study examined the effects of loss in the absence of 

evidence of the death of the missing person on the work of mourning 
for their families in the period of terrorism in Algeria, and the 
adoption of the clinical approach, on a purposeful sample consisting 
of seven families of missing persons registered in the SosDisparu(e)s 
association, and by building a semi-targeted interview based on 
Classification of mourning events according to E. Zech, 2006 
According to the temporal dimension, the following questions were 
answered: 
- The circumstances of the loss, without the death of the missing, in 
connection with the terrorism phase in Algeria, are complicated by the 
mourning of members of the families of the missing. 
- Conditions of loss without proof of the death of the missing person 
related to the stage of terrorism in Algeria lead to a chronic mourning, 
that is, a prolonged mourning for members of the families of the 
missing. 

Both hypotheses were discussed in light of previous studies 
and the theoretical heritage of the study variables. 
Key Words: Mourning, Terrorism, Families of the disappeared. 

  
  مقدّمة: 

من الواقع الذي یعبرعن المعاناة العمیقة لؤلائك الذین فقدوا أحد  انطلقنا
، لنصل بعد ذلك لمستوى أعقد حین یكون الطویل بھم أقاربھم فجأة بعد تعلق

الشخص مفقودا لأمد طویل دون ثبوت وفاتھ كما ھو الحال عند عائلات 
الجزائر في تسعینات بالمفقودین جراء مرحلة عدم الاستقرار الأمني والسیاسي 

والذي  Sos Disparu(e)sأعضاء جمعیة ب وبالاتصالالقرن الماضي، 
یتجمھرون كل أسبوع، محاولة منھم إیصال أصواتھم للمسؤولین وللمجتمع 

  .للبحث في طبیعة عمل الحداد لدى عائلات المفقودین دفعناكلة.الأمر الذي 
على اعتبار أن عمل الحداد یرتبط بالموت؛ فالفقدان الحقیقي والنھائي 

الحاد، لكونھ یمثل  ذو قیمة ودور فعال في التوازن النفسي للفردقریب لشخص 
في صورتھ الرمزیة توقفا عنیفا ومفاجئا للتواصل الفعلي بین أفراد تعلقوا معا 

  بروابط شتى یصعب تجاوزھا بسھولة ویسر.
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لذلك جاءت ھذه الدراسة للتعریف بعمل الحداد وطبیعتھ لدى أفراد من 
  عائلات مفقودي حقبة الإرھاب في الجزائر في ظل عدم تأكید وفاتھم.  

  الإشكالیة والخلفیة النظریة للدراسة:
للأفراد عقب فقدان  اجتماعیةطقوس تعلق الحداد بمجموعة سلوكیات و

أن ذات السلوكیات  علماوالتأبین واللباس الأسود،...  عزیز كمراسم الدفن،
یام...لكونھا تساھم في لأتنسحب على المجتمع كتنكیس الأعلام وفرض الحداد 

والتخلص من مشاعر الذنب والتوتر.علما أن ھذه  الانفعالیةتفریغ الشحنات 
الإجراءات عادة ما تمتد زمنیا من أیام وأشھر وحتى السنوات بفعل المشاعر 
والجھود النفسیة التي یبذلھا الحاد في سبیل الخروج من أزمتھ والتي تختلف من 

  شخص لآخر بحسب عمق أثر الحزن، وأھمیة التعلق بالمواضیع. 
نشر فروید مقالا بعنوان "الحداد والمیلانخولیا" أعتبُر  1917 امففي ع

أن الشخص الحاد یجب وانطلق من مرجعا للعدید من الباحثین لسنوات طویلة، 
أن یقوم "بعمل ضروري" لأن الأمر یتطلب طاقة نفسیة، وإذا أھُمِل ھذا العمل 

 .1الضروري فإن الحاد یقع في المرض
قبل كل شيء مدى  یبینما وتواصلت الدراسات التي تناولت الحداد إلى 

تأثیر مختلف الظروف المسببة للفقدان في عملیة عیشھ، كما ھو الحال في أول 
 ,Lindman)1944( لیندمان دراسة للفقدان المتعلق بالكوارث التي أجراھا

ي الملھى الأشخاص الذین فقدوا ذویھم في الحریق الذي نشب فوالتي شملت 
 معفي مرحلة الحداد، بدقة ردود الأفعال التي وصفت و، اللیلي بمدینة بوسطن

نشر بحث بعنوان غیر عادي، وتوجت ب آخروجود حداد عادي ولتطرقھا 
  ."أعراضیة وتسییر الحداد الحاد"

 ,Marris)والفقدان المتعلق بموت الزوج كما في دراسة بیتر ماریس
 أینالتي اھتمت بدراسة حالة إثنین وسبعین أرملة وأرمل في مدینة لندن (1958
كونھا أول دراسة تناولتھ لا تتعلق في دراسات عمل الحداد  منھجا جدیداأحدثت 

  باضطرابات سیكاتریة أو صدمیة وذلك من خلال عینتھا.
إلیزابیث كبلر والفقدان المتعلق بمرض خبیث كما ھو الحال في دراسة 

) وتناولت فیھا أشخاصا في المرحلة النھائیة K. Ross, 1975روس (
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لأمراض خبیثة (كالسرطان) وحاولت متابعتھم وعائلاتھم للقیام بما سمي لاحقا 
) فكانت أول دراسة لحداد شخص لم یفقد deuilanticipé"الحداد المسبق" (

  لیة الحدادنتائجھا المراحل الخمسة لعم أھمبعد، ومن 
في فتظھر علاقة الحداد بالمحیط والظروف التي حدثت فیھا الوفاة و

الأمنیة  باتالاضطرابآثار حقبة  تخصصت أغلبھا نجدھاالدراسات الجزائریة 
في تسیعنات القرن الماضي، فنجد دراسة رضوان زقار البلاد التي عاشتھا 

ولة وعبد الرحمان سي موسي التي نشرت في كتاب "العنف الإرھابي ضد الطف
، )2015( الإسقاطیة" الاختباراتوالمراھقة علامات الصدمة والحداد في 

للبحث في علم النفس  الجزائریةالدراسات التي قامت بھا الجمعیة  فضلا عن
)SARP (وأھم) 2007ھا دراسة بوعطة حول الحداد عند ضحایا الإرھاب.(  

بآثار مرحلة  اھتمتوبعد الإطلاع على مختلف الدراسات التي 
بالظروف  المتعلقلم نقف على أي دراسة اھتمت بالحداد  الإرھاب في الجزائر،

الحداد الذي تم على أشخاص لا یوجد أي  وعملالإسثنائیة لحالات المفقودین 
  الفقدان جراء الوفاة. حالاتدلیل على فقدانھم نھائیا كما في 

لحداد ما طبیعة االتساؤل التالي:ھذه الدراسة للإجابة على  وھو منطلق
  ؟في ظل عدم تأكید وفاتھمعند عائلات المفقودین ضحایا مرحلة الإرھاب 

  المتغیرات التالیة:وفي مایلي نتناول 
  تعریف الإرھاب:

من المفاھیم التي لم تستقر على تعریف  رغم كون تعریف الإرھاب
 ھدف لتحقیق للعنف المنظم الاستخدام "یعتبره عامر الدین صلاحواحد إلا أن 

 أو والجماعیة الفردیة الاعتداء وحوادث العنف جمیع أعمال وخاصة سیاسي
 من جو المواطنین لخلق على بممارستھا سیاسیة منظمة تقوم التي التخریبیة،

 الرھائن أخذ منھا الأعمال من متعددة طوائف على ینطوي الأمن عدم
 تجمع أماكن في ناسفة عبوات أو متفجرات وقتلھم ووضع الأشخاص واختطاف

 أو استخدام" بأنھ الناصر عبد حریز ویعرفھ ،2العامة النقل وسائل أو المدنیین
 أو التأثیر والرعب بقصد الخوف من حالة لخلق مشروع غیر بعنف تھدید

 ھدف إلى وصولا ھكل المجتمع أو الأفراد من مجموعة أو فرد على السیطرة
  .3"تحقیقھ إلى یسعى الفاعل معین
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  تعریف الحداد:
)، ومعناھا الألم والمعاناة، وھي Doléreاللاتینیة ( أصلھااشتقت من 

  .4الحالة التي یجد فیھا الشخص نفسھ، إثر تعرضھ لفقدان شخص عزیز علیھ
رد فعل نتیجة فقدان شخص عزیز أو "الحداد على أنھ  Freud وعرّف

  .5"شيء مجرد في محلھ، كالوطن أو الحریة أو موضوع مثالي ما
أن الحداد "خاص وعام؛ عام كون كل أنواعھ تلتقي في  Hanusویرى 

نفس المراحل الكبرى في سیرورتھا، في عملیات داخلیة وبعضھا لا شعوریة، 
تعاش في معاناة وتثبیط ونكوصات وتحتوي و، الانفصالأي یحدث ویعبر عن 

خصوصیة العلاقة التي كانت لعلى مخاطر. لكن كل حداد ھو حداد خاص أیضا 
الذین فقُد أحدھما. كما أن الفقدان (الوفاة) یعطي  الشخصینتربط ولا تزال 

)، كما یوجد فقدان غیر Irréversibilitéللحداد بعدا خاصا بسبب عدم رجعیتھ (
  ."الموت یؤدي إلى معاناة صعبة وجد مؤلمة

للمفھوم فھو "مجموع العادات  الاجتماعيإلى البعد  Hanusكما أشار 
لفقدان فرد من الجماعة وما تحمل خلفھا من  المصاحبة الاجتماعیةوالممارسات 

في أھمیة العادات  M. Bacqué كما وافقھ .ممنوعات مؤقتة ترتبط بھا
والطقوس حیث "یمكننا القول أنھ لا یمكن أن یتم عمل الحداد دون وجود 
طقوس، أي دون وجود دلیل على الوفاة أو دون فاصل یفصل المفقود عن واقع 

  .6عیة"الحیاة الطبی
ھو حالة المعاناة التي یجد فیھا الشخص نفسھ بعد فقدان إذا فالحداد 

دلالاتھا بحب، والتي تتطلب عملا فردیا وطقوسا اجتماعیة تساعد الموضوع 
  ) للوصول إلى تقبل ھذا الفقدان.Irréversible( على كون الفقدان غیر رجعي

الفقدان عند  وفي بحثنا ھذا سندرس الحداد أي المعاناة الناتجة عن
الوفاة على عدم قابلیة  عائلات المفقودین، وكیف سیؤثر غیاب الدلیل على

 . الاجتماعیةبسبب غیاب الجثة وإستحالة القیام بالطقوس  الفقدان
  مفھوم عمل الحداد ونماذجھ:

فضلا عن كون الحداد حالة تأتي بعد الفقدان كما سلف، وجب علینا 
سیة والسلوكیة والمعرفیة التي یمر بھا الشخص التعرض للعملیة الدینامیة النف
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والمتمثلة في مفھوم عمل  الاتزانإلى عودة بالفي مرحلة الحداد والتي تسمح لھ 
  الحداد، ومختلف مراحلھ المذكورة في أدبیات مختلف النماذج النظریة.

 حول في مقالھ S. Freudھو مصطلح وضعھ المقصود بعمل الحداد: 
والذي یعتبره عملیة سحب  1917"الحداد والسوداویة" والذي نشره سنة 

  .وظیف اللیبیدي من موضوع تم فقدهالت
) فھو دینامیة التغیرات النفسیة التي Bacqué )1997أما بالنسبة لـ 

) بھدف الوصول Irréversibilitéیعیشھا الفرد بمعاناة لتقبل الفقدان ودیمومتھ (
  الشخص المفقود.ن عالنفسي  للاستقلال

أنھ عملیة تتضمن علامات عیادیة  MurrayParkes (2003) ویرى
متعددة تستبدل فیما بینھا في شكل مراحل، أین یكون لكل مرحلة 

في طریقة عیش الشخص لھا.فعمل الحداد ھو عملیة  وأخرى خصوصیاتھا
  دینامیة تسودھا المعاناة وتمر بمراحل مختلفة للوصول إلى تقبل الفقدان.

تعددت نماذج مراحل عمل الحداد بتعدد النظریات نماذج المراحل: 
التي تناولتھ، فنجد نموذج التحلیل النفسي یقسم عمل الحداد إلى ثلاث مراحل 

  (الإنكار، الاكتئاب، والتقبل).
) إلى أربع مراحل (التخذیر، John Bowlby)1961 بینما قسمھا 

  ب).التوق، الخلط وفقدان الأمل، وإعادة الترتی
أنھا خمس مراحل (الإنكار، Elisabeth Kubler-Rossوترى 

  .7التقبل)والغضب، المساومة، الاكتئاب، 
) الإختلاف بین ھذه النماذج من E. Zech )2006وقد لاحظت الباحثة 

جھة، ومن جھة أخرى وجود تشابھات كثیرة في محتویاتھا فقامت بمحاولة 
نماذج مجتمعة والتي وصفت مراحل الخروج بنموذج یجمع كل ما اتفقت علیھ ال

  عمل الحداد وخرجت بنموذج یحتوي على أربع مراحل وھو كالآتي: 
الثانیة؛ مرحلة البحث (بولبي) أو ، والمرحلة الأولى؛ الصدمة والإنكار

المرحلة ، والفوضى، فقدان الأمل أو الاكتئابالثالثة؛ ، و)باركس(التظاھر 
 .وإعادة الاندماج أو القبولنظیم ؛ إعادة التوالأخیرة الرابعة
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  نقد نموذج المراحل:
في السنوات الأخیرة، كانت حركة نقد من طرف المختصین لنموذج 

الكبیر في المراحل من نظریة  الاختلافمراحل الحداد، فمن جھة شمل النقد 
لأخرى لكنھ أیضا تعرض إلى كون فھم ردود أفعال الإنسان في حالة الحداد ھو 
أكثر تعقیدا مما یبدو علیھ، وسیكون من المضر تطبیق نموذج محدد مسبقا في 
نوع المراحل وزمن كل مرحلة یمر بھا الشخص كما ھو الحال في نموذج 

) W. Wordenلاء الباحثین مثل وردن (مراحل الحداد، واقترح بعض ھؤ
نموذجا آخر كمحاولة لجعل عمل الحداد مفھوما، فاقترح أن على الشخص الذي 
یمر بعمل حداد أن ینجح في القیام بعدة مھام، ھذه الأخیرة لیست مراحل متتابعة 

  بل عملیات تقود إلى حل عمل الحداد وقد لخُصت في أربع نقاط ھي:
 وحقیقة تغیر عالم الشخص الذي یعیش الحداد.تقبل حقیقة الفقدان،  -
 الشعور بألم ومعاناة عملیة الحداد. -
 تطویر مھارات جدیدةبالتأقلم مع المحیط الذي سیكون فیھ المفقود غائبا  -
 ھ.الروابط معإعادة مركزة مكانة المفقود ومواصلة الحیاة مع تغییر  -

 في دراستنا بدل نموذج المراحل نموذج تظاھرات الحداد سنعتمدولذلك 
 .8وھو النموذج المتفق علیھ من طرف جل الباحثین

  تظاھرات الحداد:
) للتعرض إلى نقاط 2006في كتابھا علم نفس الحداد (E. Zechقامت 

بین مختلف الباحثین في مجال الحداد، وأظھرت أن القاسم المشترك  الاتفاق
التي تظھر على  الاستجابات؛ أي مختلف هالمتعلقة بمظاھر تلك ھي ھمبین

 ھي الشخص الذي یمر بمرحلة حداد والتي یمكننا تقسیمھا لخمسة أنواع
  .التغیرات الفزیولوجیةو والجسدیة المعرفیة،والسلوكیة، والعاطفیة،  التظاھرات

  التظاھرات العاطفیة:
:عندما یكون ھناك إعلان صدمي لفقدان شخص قریب تمر مدة من لصدمةا -أ

الزمن تكون فیھا حقیقة المعلومة غیر مدركة تماما، مرحلة الصدمة ھذه قد 
تكون شعورا بتخذیر الحس، وقد تصیر حتى شعورا بالتفكك عن الواقع. ھذه 

  الحالات قد تدوم من عدة دقائق إلى عدة أیام أو أسابیع.
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في حالة الحداد الطبیعي،  عادیةوھي  ناة نفسیة والاكتئاب:الشعور بمعا -ب
بالإضافة إلى معاناة نفسیة حادة  الانزعاجأین یشعر الشخص بالحزن، الأسى، 

تكون عادة مرتبطة بذكریات محددة، كما یمكن أن تعود بسبب أعیاد میلاد، 
  وغیرھا. مكان تحمل ذكریات مع المفقود...إالمرور ب ،أفراح

الأشخاص الذین یعیشون مرحلة حداد، تكون لدیھم العجز وفقدان الأمل: -ج
للمستقبل، بإمكانھم الشعور بفقدان أھدافھم في ونظرة سلبیة للوضعیة الحالیة 

رغبة في الانتحار (عدم العیش دون الشخص  وجودالحیاة كما قد نلاحظ 
 .ر بعدم التحكم فیما یحدثالمفقود) كما قد یكون ھناك شعو

تعلق یكون ھناك حصر كبیر تجاه المستقبل، العند انقطاع علاقات  لحصر:ا -د
الأطفال كوطریقة العیش في ھذه الوضعیة الجدیدة، الشعور بعدم الأمان 
أو تجاه  المبعدین عن أولیائھم. كما یكون ھناك حصر تجاه الجانب المادي

  شخص المفقود. المھام التي كان یقوم بھا ال
  یمكن في حالة حداد أن یشعر بالذنب وفق ثلاثة أشكال: بالذنب: الشعور -ـھ
شعور الناجین بالذنب، والذي نلاحظھ من خلال لوم الذات وطرح أسئلة مثل  -

  ذا ھو ولیس أنا". ا"لم
الشعور بالذنب المتعلق بالمسؤول عن الموت أو المعاناة ویكون عن طریق  -

لم یقم بھا في الماضي والتي كانت محاسبة الذات عن أمور قام بھا الشخص أو 
  لتغیر (حسب رأیھ) الواقع الحالي. 

لمفقود في حال توقفنا عن إظھار لخیانة كقد یكون ھناك شعور بالذنب  -
  المعاناة. 

نلاحظ وجود حساسیة مفرطة، وغضب سریع، كون الشخص الذي  الغضب: - و
یمر بمرحلة حداد یحس أن من حولھ لا یفھمون معاناتھ أو أنھم لا یعطون 
الشخص المفقود قیمتھ، كما أنھ لیس من النادر أن یحس الأشخاص بغضب 
تجاه الشخص المفقود بحد ذاتھ لأنھ تركھم وحیدین أو لأنھ لم یھتم بصحتھ 

ا یحدث أن یكون الغضب موجھا نحو الأطباء وفریق الرعایة الذي مثلا، كم
یمكن أن یكون الغضب وكان یتكفل بالمفقود (في حالة وفاتھ بعد مرض) 

دخول ال مؤشرالغضب  دویع ،لشعور بالذنبل بالنسبةموجھا نحو الذات 
  الشخص في عملیة الحداد.
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  :التظاھرات السلوكیة
الحركة، التوتر، قلة الراحة، عدم إتمام المھام، حیث تظھر في كثرة  الإثارة:

 كما تصف المراحل أیضا تظاھرات البحث عن الشخص المفقود.
المعتادة، ثقل في التفكیر ات ظھر من خلال ضعف عام في النشاطی التعب:

  والخطاب، كما یحدث أن تكون ھذه المراحل مفصولة بأوقات من الإثارة.
  حزن، الغضب والشعور بالذنب وكذلك الحصر.یكون ردة فعل تجاه ال البكاء:

  ثلاثة أنواع: تتوزع علىف أما السلوكات تجاه الشخص المفقود
التوق للمفقود، حیث یظھر في سلوكات البحث عن الشخص المفقود،  أولا:

  نوبات حنین قویة مع انتظار عودتھ ومناداتھ بصفة تظھر المعاناة.
الشخص الذي یعیش حالة حداد یمكن أیضا أن یقلد بعض سلوكات  ثانیا:

  الشخص المفقود أو أن یتبع قیم وأھداف وأحلام الشخص المفقود.
  یمكن للشخص أن یكلم الشخص المفقود رغم غیابھ. ثالثا:

  :التظاھرات المعرفیة
تلقي الخبر ومواجھة حقیقتھ یمر الشخص لفي المراحل الأولى  خلط عقلي:

 طراباتضاصعوبة في الانتباه، خلط، كعدة مظاھر: في بحالة من الخلط العقلي 
 تظھر ھذه الأعراض في الأسبوع الأول وقد تستمر لعدة أشھر. ،في الذاكرة

الحوادث المتعلقة بالفقدان أو الموت تبقى مسجلة صور وذكریات إستحواذیة: 
بكل تفاصیلھا، كما لو أنھ یعیشھا مجددا، ھذا "الإجترار العقلي" في الذاكرة، 

 یلاحظ بصفة كبیرة، عادة قبل النوم، أو حین یكون الفرد وحیدا وغیر مشغول.
د بتجنب افي أوقات تتابع مع الذكریات الإستحواذیة، یقوم الشخص الحالتجنب: 

  أماكن تذكره بھ.الذكریات المتعلقة بالفقدان من خلال رفض زیارة أشخاص أو 
یشعر الأشخاص في حالة الحداد أنھم أصبحوا دون نقص في تقدیر الذات: 

 فائدة، وأنھم سیفشلون في غیاب المفقود.
  :التظاھرات الفزیولوجیة

  ومنھا: جلت عند الأشخاص في حالة حدادى جسدیة سواشكتغیرات و
الأعراض التي قد لأن فقدان الشھیة أو الشھیة المفرطة من بین ؛ تغیر في الوزن

  تصاحب مختلف الحالات العاطفیة في الحداد.
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على شكل نوم فضلا عن نوبات عدم القدرة على النوم ؛ في النوم اضطرابات
  نھار)./اضطراب رتم الساعة البیولوجیة (لیلولفترات طویلة وغیر إعتیادیة 

  الشكاوى الجسدیة:
والتي تشمل الشكوى من آلام في الرأس، الرقبة، التشنجات العضلیة، 

في  اضطراباتفي المعدة،  اضطراباتالشعور بالدوار والرغبة في التقیئ، 
في التنفس، الشعور بالفراغ على مستوى البطن، أو بكرة  اضطراباتالرؤیة، 

 .إلخ..قلق، نقص في المقویة العضلیة وحتى تساقط الشعر.
 :الحداد والعوامل المؤدیة إلیھتعقیدات 

لقد أظھرت الدراسات وجود اضطرابات في السیر الطبیعي لعمل 
الحداد عند بعض الحالات أو في بعض الظروف تجعلھ لا یصل أو یتأخر في 
الوصول إلى مرحلة حل الحداد (مرحلة التقبل) وھذا ما أطلق علیھ إسم 

  الحدادات المرضیة أو تعقیدات الحداد.
 الحداد المعقد:تعریف 

أن یقر  DSM III-Rالـ  إلا أن، لھد تعریف موحد ووجرغم عدم 
الحداد الذي یطول ویكون مصاحبا بعجز وظیفي ھو حداد معقد، ویعترف بأن 

  .9لھ تجعل من الصعب تحدید معاییر دقیقة ھالثقافیة في طریقة عیش الاختلافات
أن الحداد المعقد ھو الحداد الذي یرتبط بوجود  E. Zechوترى 

 مظاھر ذات دلالة مرضیة لا تظھر في التطور العادي للحداد وقد تم تصنیفھ
  10حسب المظاھر المرضیة لعدة أصناف

 أشكال الحداد المعقد:
، ودرجة التعقید، وسنركز یتخذ عدة أشكال حسب المدة، وشدة الإكتئاب

في بحثنا على المدة فقط، وبذلك لن نتعرض للحداد السیكاتري الذي رغم 
 الاضطراباعتباره من أنواع الحداد المرضي إلى أنھ یملك غالبا خصوصیات 

السیكاتري المصاحب لھ ولا تتشابھ مظاھره مع مظاھر الحداد لدى الأشخاص 
 Maris (1958)ما أظھرتھا دراسة غیر المصابین باضطرابات سیكاتریة ك

والتي وجد أنھ من أصل إحدى وعشرین حالة حداد سیكاتري كانت ھناك حالة 
واحدة فقط تظھر نفس مظاھر الحداد التي نجدھا عند الأشخاص غیر المصابین 
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باضطرابات سیكاتریة، والحالات العشرین المتبقیة تظھر إما مظاھر حادة أو 
  .11الذي یعانون منھ لاضطراببامشوھة للحداد ومرتبطة 

  وبھذا تقسم أصناف الحداد المعقد حسب المدة إلى:
الإنكار الأولي للفقدان  فیھ یسمح)؛ Deuil Différéالحداد المؤجل (

الذي  لوقت طویل، حیث یكون ھناك رفض لا شعوري لواقع الفقدان. فالشخص
یعیش ھذا النوع من الحداد لا تبدو علیھ أي تظاھرات بعد معرفتھ بالفقدان، بل 
یتصرف وكأن شیئا لم یتغیر، ویتفادى الحدیث على ھذا الفقدان حتى تستمر ھذه 
المرحلة. كما تظھر ھذه الرغبة في الإنكار في سلوكاتھ فتجد الأم مثلا تواصل 

، وتضع لھ حصتھ من الأكل على الطاولةالمفقود كل صباح،  ابنھاتجھیز ثیاب 
یؤجل الإكتئاب كعرض للفقدان لمدة طویلة، لكنھ یأتي في الأخیر، عادة نتیجة و

  .12لحادث آخر یضع الشخص أمام واقع الفقدان
فتظاھرات الحداد الطبیعي تكون  )؛Deuil Inhibéالحداد المثبط (

المختفي في الحداد المؤجل.  الاكتئابغائبة في البدایة، كما ھو الحال في 
فالإختلالات العاطفیة تختفي لتظھر على شكل أعراض جسدیة. فحسب باركس؛ 
الحداد المثبط ھو حداد مؤجل فاشل، لأن التظاھرات التي یحاول الجھاز النفسي 
إخفاءھا من خلال إنكار الفقدان تظھر على المستوى السوماتي. ھذا النوع من 

ال أو كل من لا یستطیع مستواه العقلي والمعرفي الحداد شائع عند الأطف
  .13مساعدتھ على التعبیر عن معانتھ

ھو استمرار الحداد لمدة  )؛Deuil Chroniqueالحداد المزمن (
ویمكنھ أن یكون على شكل صراع لمعرفة أسباب  ،طویلة بحیث یبدو بلا نھایة

وإعادة تكوین أحداث عملیة الفقد. یتمیز  ذلك لمسؤولین عناووفاة الشخص، 
عدم الوصول في طور عمل الحداد إلى المرحلة الأخیرة ھذا النوع من الحداد ب

البحث عن الشخص المفقود والتوق إلیھ، في  لاستمرارل(القبول)، الحاجة 
طول الوقت بقضیة الشخص  والاھتمامالغضب، الشعور بالذنب، القلق، العزلة 

لا  Parkes حسبفھو .مزمن، وبكاء یبدو وكأنھ لا نھایة لھ اباكتئالمفقود، 
؛ فعدم القدرة 14یسمح لنفسھ بالتحسن ھ تغیر بل یبدو لنا أن الشخص لایكون فی

على استعادة التوازن الذي كان قبل الفقدان بعد مدة طویلة تفوق السنة أو 
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یجد الشخص في ھذه الحالة فائدة لا شعوریة من استمرار ھذا  السنتین. وقد
الوضع، تتمثل في استخدامھ كعذر لبعض التصرفات. كما قد یتمثل رفض القیام 

  .بالحداد معاقبة ذاتیة لا شعوریة
كالحاجة للبحث عن  المظاھرأنھ یصاحبھ بعض  E. Zechتشیر 

في النوم ومظاھر  اضطراباتالمفقود، لوم الذات، الغضب، الشعور بالذنب، 
 Prigerson et alحصریة، إجترار عقلي وفكرة أن المفقود سیعود وحسب 

یتضمن الحداد المعقد المزمن بقاء الأعراض التالیة لمدة تفوق و) 1995عام (
  الستة أشھر:

مواصلة البحث عن  رفض أو عدم القدرة على قبول الفقدان (أو الوفاة)،
  بكاء مستمر.وشعور دائم بالصدمة، الفقدان، بام المفرط ، الاھتمالمفقود، التوق

وتجدر الإشارة إلى أن بعض حالات الحداد المزمن تكون ناتجة عن 
حالات فقدان متكررة أو بسبب طبیعة الفقدان والظروف التي حصل فیھا. وفي 

شخص حتى یستطیع مواصلة عمل خاص بالالتكفل ال بھذه الحالة وجو
  .15حداده

ھناك عدة عوامل وقد ذكرت كل من الخطر المؤدیة إلى حداد معقد:  عوامل
 ؛)2004عام (  Silla M. Consoliو L.Angladette الباحثتین

 .أكبر كلما كان المفقود أقرب ایكون خطر المفقودبطبیعة العلاقة  -
 ..اختطاف، كارثة طبیعیة، انتحارطبیعة حدوث الفقدان (وظروف الفقدان  -

 بین العوامل التي قد تجعل الحداد معقدا.إلخ) ھي من 
ففي حالة تقدیم الخبر خالیا من إظھار الإعتراف  طریقة إبلاغ خبر الفقدان -

 بمعاناة الشخص یمكن أن یتسبب ھذا في حدوث حداد معقد.
جنس وطبیعة بنیة الشخصیة والسوابق السن وكالخصوصیات الشخص  -

متكرر یمكن أن یساھم كل ھذا  أنھھذا الفقدان الأول أو  كانإذاالسیكاتریة وما 
 .16من عدمھ في جعل الشخص یعیش حدادا معقدا

ونذكر أننا في في دراستنا سنعمل على معرفة ما إذا كانت الظروف 
الخاصة بالفقدان، وغیاب الدلیل على وفاة المفقود في حالة عائلات المفقودین 

  .أم لا دادستتسبب في تعقیدات على مستوى الح
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  في مواجھة الموت: جتماعیةالاالطقوس والخصوصیات 
إذا كان مفھوم الحداد یمثل قبل كل شيء التظاھرات النفسیة الفردیة فھو 

، أي التظاھرات Hanus (1997)كما بینھ  الاجتماعيیشمل أیضا البعد 
للحداد والتي تكون على شكل طقوس تحمل معاني مشفّرة وتأثر  الاجتماعیة
  ).Bacqué )1997عمل الحداد كما أشار لھ  وانتھاءعلى تقدم 
لھذا تختلف طریقة عیش الحداد من مجتمع لآخر، وحتى في المجتمع و

في بعض مظاھرھا.  الاشتراكالواحد قد تختلف من منطقة لأخرى مع احتمال 
باقي المجتمعات لھ طابعھ الخاص والذي یتجلى من خلال والمجتمع الجزائري ك

الطقوس والعادات والتقالید الخاصة بھ. فقدیما كان یعبر عن الحداد في بعض 
منھم أنھ كلما  اعتقاداالمناطق بالتعبیر المفرط،من خلال طابع درامي مفرط 

شأن وقدر المفقود  ارتفعكان الحداد مرفوقا بأشجان وأحزان مفرطة كلما 
لدرجة أنھم كانوا یخصصون نساء یزدن من الطابع الدرامي وكان ذلك بمثابة 

إضافة لذلك لا بد أن ) Les Pleureuses(مھنة لھن وتعرفن بـ "الندّابات" 
ینعكس ھذا الطابع على ھیئة الحاضرات،حیث كن یرتدین ملابس بالیة وقدیمة 

كما أن أھل الفقید المقربین یمنعون من آداء الأعمال  مع عدم مشط الشعر،
  ھم. یدلالحزن  ایعززوالمنزلیة وترتیبات العزاء ویكونون محاطین بأشخاص 

وتوزیع "الحرشایة"  بزیارة القبرلدفن یقومون ل التاليوفي صباح الیوم 
یقام بعد أسبوع عشاء لكل الحاضرین وعلى الفقراء والنواح أمام القبر، 

 بحضور لمدة أربعین یوما،ویكون تطبیق ھذه الطقوس وغیرھا  والمعزین
،حیث یأتي اد مع الیوم الأربعینوتكون نھایة الحد أشخاص معھم كل ھذه المدة،

  .17كل الأھل والأقارب والجیران ویقام عشاء یطلق علیھ "عشاء الأربعین"
أولى الكثیر من الباحثین اھتماما كبیرا لدور الطقوس في عمل وقد 

) أن فقدان شخص LouisVincent Thomas )1995الحداد حیث یقول 
عزیز یتسبب في كثیر من المعاناة ومشاعر الحزن بسبب فقدان الآخر ولكن 

أحداث..) وأشار وأیضا بسبب فقدان جزء منا یذھب مع الآخر (ذكریات، 
L.V.Thomas مرفوق بشعور معتبر بالذنب لعدم إعطائنا الا الحزن ھذل

للمفقود ما یستحقھ من حب أو عدم تمكننا من التمسك بھ أكثر وھنا یصبح 
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 العزاء ضروریا، فمن الضروري أن یعتنى بالشخص الذي یعیش الحداد إذا
 كان یؤدي عمل حداد بطریقة سیئة (ما یسمى تعقیدات الحداد أو الحداد

ومن ھنا كانت المجتمعات تلجأ إلى  تقبل الفقدان مثلا،المرضي) كرفضھ 
ب العقلي لإخفاء ھذه المختص النفسي أو الطبی یقصدبعضھا الیوم والطقوس 

  .الطقوس عنده
 أن الھدف من طقوس الجنازة ھو Luis-Vincent Thomasیرى و

ترمیز وتنظیم الحزن وبالتالي تنظیم لعمل الحداد. ولھذا نلاحظ أن الطقوس 
تكون أكثر في المراحل التي تكون فیھا المعناة أكبر، فیصبح التعبیر الفردي عن 
المشاعر عند الشخص الذي یعیش الحداد مدمجا في تعبیر الجماعة ما یؤدي إلى 

  .18ي یسمح بإعادة تنظیمھاحتواء ھذا التعبیر وإعطائھ رتم الجماعة الذ
إلى دور "الندّابات" على أنھا "مسیرّ للحداد، M. Bertrandویشیر 

حیث یسمح للشخص الذي یكون حینھا في حالة صدمة، من سماع معاناتھ یعبرّ 
  .19عنھا من خلال بكائھن"

التي الإرھاب وھنا جاءت دراستنا، حول عائلات مفقودي العشریة 
تعیش الفقدان دون وجود أي دلیل رسمي على الوفاة وفي ظل غیاب الجثة 

 مستحیلا، لذا سنحاول التعرف على كیفیة الاجتماعیةیصبح القیام بالطقوس 
 تأثیر ھذا النوع من الفقدان على حدادھم؟ وعلى سیر عمل الحداد لدیھم؟

  منھج البحث:
التوجھ المنھجي لدراستنا ھو توجھ نوعي في المنظور التفھمي للمنھج   

العیادي كونھ الملائم لموضوع دراستنا أي المعاش الذاتي للحداد عند عائلات 
  المفقودین. 

یعطي المنھج العیادي الأھمیة إلى المعاش الذاتي للفرد. فھو ینظر 
الحادث أو الوضعیة  ھبللإنسان في فردیتھ ویھتم بالشكل الخاص الذي یعیش 

نتیجة) بل "حقیقة  -بحثا لیس عن الحقیقة في المعنى العلمي للكلمة (بألفاظ سبب
الشخص" یعني المعنى المعطى للوضعیات كما یعیشھا ویشعر بھا. وھذا ھو 

بأنھ "الدراسة المعمقة  Lydia Chabrierقلب المنھج العیادي والذي تعرفھ 
  .20عن تاریخھا الشخصي" لحالات فردیة في معاشھا الناتج
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ذا كان الھدف التفھمي للمنھج العیادي ھو الملائم لبحثنا، فإنھ تواجھھ فإ
تتعلق بإبتعادھا عن  .ودراسة الحالة الفردیة عدة انتقادات بالنسبة لنتائجھا

الموضوعیة، لإعطاء البرھان العلمي ولتعمیم النتائج، لھذا إستخدمنا شكلا من 
 Méthodes)الموضوعیة أي المناھج المختلطة أشكال المناھج النوعیة

Mixtes)  التي تربط بین مبادئ الطریقة العیادیة النوعیة بھدف تفھمي من جھة
وبین الطریقة الموضوعیة لضمان سلامة المنھج العلمي من جھة أخرى. 

 القیام اخترناوصولنا إلى عینة كافیة لھذا النوع من البحث،  لاستحالةونظرا 
 ).L’étude multi casبدراسة الحالات المتعددة (

 تقنیة جمع المعطیات:
  المقابلة المستوحاة من مبادئ عدم التوجیھ:

ن التقنی�ة والت�ي تك�و ةوجھ�مال نص�ف اعتمدنا في بحثنا ھذا على المقابل�ة
المفض��لة م��ن ط��رف عل��م ال��نفس العی��ادي للحص��ول عل��ى معلوم��ات ع��ن ذاتی��ة 

 لدراستنا الحالیة. الأفراد كما ھو الحال
المقص�ود ھ�و   فالذاتیة تتبین من خلال الكلام الموج�ھ للمخ�تص العی�ادي

 عل��ى أس��ئلتنا وھ��ذاب��أكثر حری��ة ممكن��ة ولا نقی��ده بالإجاب��ة جع��ل العمی��ل ی��تكلم 
  معاشھ الذاتي كما یعبر عنھ تلقائیا. لاحترام

المتبن��ى ومن��ھ الأھ��داف المح���ددة المخ���تلط وب��النظر للم��نھج  غی��ر أن��ھ،
ب�دلا م�ن أن نق�دم مح�ورا ونت�رك لدراستنا، إخترنا المقابلة نصف الموجھة یعن�ي 

ف�ي منظ��ور نوعي/ت��أویلي حری�ة التعبی��ر للعمی�ل كم��ا ف�ي المقابل��ة غی�ر الموجھ��ة 
وھ�ي أس�ئلة مفتوح�ة مقطوعات من المحور الأساسي یعني محاور فرعیة سنقدم 

  البحث.قاط الھامة للكشف عن أغراض والتي تكوّن الن نسبیا
). Guide d’entretienتك�وّن ھ�ذه المح�اور الفرعی�ة "مرش�د المقابل�ة" (

المحاور المقترحة علیھ للتعبیر على المقصود ھو ترك أكثر حریة ممكنة للعمیل 
إل��ى  الوص��ول ب��ھإل��ى أقص��ى ح��د وف��ي نف��س الوق��ت  التلق��ائي تعبی��رهم��ع احت��رام 

  غراض البحث.لتحقیق أمختلف المحاور 
  محاور المقابلة:

تم بناء "مرشد المقابلة" لتحدید المحاور التي تسمح لنا بالحصول على 
  المعطیات المناسبة لتحقیق أھداف الدراسة. 
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ففیما یخص معرفة معاش الحداد في مختلف تظاھراتھ: أخذنا تصنیف 
 E. Zechقدمتھ تظاھرات الحداد المتفق علیھ من طرف الباحثین والذي 

) وھي التظاھرات العاطفیة، السلوكیة، المعرفیة، الاجتماعیة والجسدیة 2006(
  .صنف من التظاھرات إلى سؤال مفتوحوحوّلنا كل 

وفي ما یخص التأكد من أن الحداد ھو حداد مزمن قمنا بطرح سؤال 
مباشر حول استمراریة أو عدم استمراریة التظاھرات الخمسة السابقة الدالة 

. وفي سبیل احترام روح عدم التوجیھ قدر الإمكان، بدأنا على وجود حداد
المقابلة بسؤال عام مفتوح (أحكیلي واش صار وكیفاه عشت واش صر؟) 
مرفوق بأسئلة فرعیة متعلقة بالمحاور التي سنذكرھا لاحقا، ثم تركنا للمبحوث 
حریة التعبیر عنھا مع بعض تدخلات الباحث لتوصیلھ للكلام حول المحاور 

  لي: كما یاور المقابلة إلى أسئلة سة المسطرة للمقابلة. تم تحویل كل محالخم
محور التظاھرات العاطفیة: ماذا أحس وبماذا شعر (واش حسیت كي فھمت  - 1

 بلي (س) ولا مفقود).
  ذا قام (واش درت ؟) اذا فعل، وبمامحور التظاھرات السلوكیة: م - 2
الھلاوس المتعلقة برؤیة ومحور التظاھرات المعرفیة: یھتم بالخلط العقلي  - 3

 .وسماع المفقود (صرالك أنك تخایلت حوایج تتعلق بالشخص المفقود؟)
: ماذا غیرت حادثة الفقدان في حیاتھ الاجتماعیةمحور التظاھرات  - 4

 جتماعیةالافي حیاتك  ء؟ (واش بدل ھذا الشيالآخرینوعلاقتھ مع  الاجتماعیة
  والعلاقة بینك وبین الناس،العائلة، والأصدقاء...؟).

الفزیولوجیة التي حدثت  الاضطراباتمحور التظاھرات الجسدیة: یخص  - 5
 النوم أو في الشھیة (والرقاد كنتي ترقدي؟ والماكلة؟). اضطراباتكبعد الفقدان 

 الاستجاباتمدى استمرار  :البعد الزمني لمختلف تظاھرات الحداد
المتعلقة بالمحاور السابقة في الزمن، وھل اختفت الیوم أم لا، حیث كنا نطرح 
بعد كل إجابة تعبر عن محور من المحاور السؤال التالي: والیوم؟ أو كأن تقارن 
واش قوتلي درك بواش راك عایش لیوم تبانلك نقصت؟ زادت؟ ولا بقات ھي 

 ھي؟
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 :الاستطلاعیةالدراسة 
اختیاراتنا النظریة، للتأكد من أننا ل�م  لاستجوابة قمنا بدراسة استطلاعی

نھمل أي بعد ھام م�ن أبع�اد المش�اكل الت�ي ل�ن تس�مح اختیاراتن�ا النظری�ة بكش�فھا 
والوقوف على الضغوطات المحتملة  للمی�دان الت�ي ق�د تعرق�ل بحثن�ا ومن�ھ قابلی�ة 

  للتطبیق الفعلي. الاختبار
 Sos Disparu(e)sتمت الدراسة الإستطلاعیة في مقر جمیعة 

حي مصطفى بن بولعید بوسط الجزائر العاصمة، حیث كان  21المتواجد في 
  اختیارنا لھذه الجمعیة ضروریا لعدة أسباب نذكر منھا: 

غیاب لائحة وطنیة رسمیة للمفقودین مما یصعب الوصول إلى عائلاتھم غیر  -
  المنتمین للجمعیة.

الموضوع سیاسیا والتي تجعل الحدیث فیھ خارج الجمعیات یسبب  حساسیة -
تناولوا نفس  -یینقانونو، یینصحافل - كما سبق وحدث  یةمشاكل أمن
  الموضوع.

  .ةمقبول ةتوفر الجمعیة على إطار قانوني ومقر یسمح بالقیام بالمقابلات علمی -
أخرى (عدا في مقر الجمعیة عراقیل  الاستطلاعیةوقد بینت لنا دراستنا   

صعوبة الوصول لحالات خارج الجمعیة) لتكوین عینة الحالات حسب مبدأ 
  مجتمع الدراسة متمثلة خصوصا في:تنوع بتنویع الحالات قدر الإمكان 

  ).(أمھات أو زوجات المفقودین أن أغلب من یقصد الجمعیة ھم نساء -
ا إما لأسباب أغلبھ انسحابتردد عدد قلیل من العائلات على الجمعیة، بسبب  -

صحیة أو لتوفي الوالدین الذین كانا یبحثان عن المفقود أو لأسباب أخرى. 
بالحالات  الاحتفاظلھذا فضلنا  وبالتالي عدم وجود عدد كافي من الحالات

المتاحة لتكوین مجموعة البحث، كما تم استغلال شھاداتھم المسجلة سابقا من 
) تقوم ببثھا La radio des sans voixقبل الجمعیة في إطار حصة إذاعیة (

. تتضمن ھذه التسجیلات قصصا وشھادات عائلات المفقودین الانترنتعلى 
، وقد تسجیلھا ختفاء حتى یومالإمجریات ما حدث لھم من یوم  یسردون وھم

  اعتمدنا على ھذه التسجیلات للتأكد من ملائمة خیاراتنا النظریة.
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أظھرت لنا ھذه التسجیلات وجود معاناة معتبرة عاشتھا العائلات  فقد
بعد الفقدان، والمتمثلة في عمل الحداد، حیث ظھرت أغلب تظاھرات الحداد 

). ھذه E. Zech )2016المتفق علیھا عند الباحثین والمذكورة من طرف 
ذج التسجیلات أكدت لنا وجود الحداد ومن جھة أخرى صلاحیة ما اخترناه كنمو

  نظري لعدم ظھور أي تظاھرات لا یشملھا ما ذكر في ھذا النموذج.
كما أظھرت لنا التسجیلات بوضوح مدى أھمیة الظروف التي تحیط 
بالفقدان عند العائلات حیث لاحظنا تكرار تعبیرھا عن الحاجة إلى دلیل على 
 مصیر الشخص المفقود ومدى المعاناة الناتجة عن غیاب القبر والمتمثلة في

استمرار ظھور تظاھرات الحداد بوضوح الأمر الذي ساھم في وضع فرضیة 
 بحثنا المتعلقة بالحداد المزمن.

  والإطار الزماني للدراسة: الدراسة مجتمع ومجموعة
  مجتمع الدراسة:

للأسباب  Sos Disparu(e)sعلى جمعیة  ةدراسالمجتمع  اقتصر
لعائلات مفقودي مرحلة  الوحید التجمع الرسمي ولكونھاالسابق ذكرھا، 

 Collectif desعبارةعن وإسم الجمعیة ویعود الإرھاب في الجزائر. 
dedisparu(e) sen Algérie familles  أو تجمع عائلات المفقودین في الجزائر

)CFDA ابفرنسا، لیتم فتح أول مكتب لھ 1999) والذي أسس في جوان 
بین آخرین في كل من وھران ، تم بعدھا فتح مكت2001بالجزائر العاصمة سنة 

  وقسنطینة بالإضافة إلى مكتب باریس.
تمثل عائلات المفقودین المتواجدة بالجمعیة من نساء یمثلن أمھات، 

(التكفل بإجراءات  ازوجات، وأخوات المفقودین،لیتم التكفل بمساعدتھم قانونی
ومراسلات البحث عن المفقودین) كما تعتبر الجمعیة مكان تفریغ نفسي وتجمع 

  لمختلف عائلات المفقودین.
 مجموعة البحث:

إعتمدنا في الدراسة على عینة التطوع "القصدیة" والتي تنتمي إلى 
لتي العینات غیر الاحتمالیة ونلجأ إلى ھذا الأسلوب من العینات في الدراسات ا

حیث حتى داخل  ،21ع أفراد المجتمع أو الوصول إلیھمیصعب فیھا تحدید جمی
ھناك صعوبة في الوصول إلى كل العائلات Sos Disparu(e)sجمعیة 
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بالذھاب إلى تجمع یوم  واكتفائھمالمنتمیة لھا بسبب عدم زیارتھم للجمعیة 
الأربعاء (والذي فضلنا عدم الذھاب إلیھ لأسباب أمنیة) بالإضافة إلى رفض 
بعض العائلات الإدلاء بتصریحاتھا كون الباحث رجل، وعدم وجود وقت 

  بالنسبة لعائلات أخرى.
وبالنظر إلى مشكلة صعوبة تكوین عینة متنوعة للحالات،بلغت 

یمثلون سبع عائلات لـسبعة مفقودین، كلھم نساء، سبعة أفراد  مجموعة دراستنا
زوجات أو أخوات المفقودین. وقد احتوت مجموعة البحث على أربع أمھات، 

  زوجتین، وأخت واحدة.
أجریت الدراس�ة ب�ین ش�ھري ج�انفي وس�بتمبر الإطار الزماني للدراسة:   

 بالجزائر العاصمة.  2017
  :كما یلي صیاغة الفرضیة العامة تم، یةلاشكومن خلال الإفرضیات الدراسة: 

تؤدي ظروف الفقدان دون ثبوت وفاة المفقود والخاصة بمرحلة الإرھاب في  -
 .الجزائر إلى تعقید الحداد عند أعضاء عائلات المفقودین

المزمن یعني "الحداد  أوالحداد المعقد  وانطلاقا من كون  
تم صیاغة فرضیة  منھالمطوّل"الأكثر ملائمة لطبیعة الحداد عند عائلاتنا و

  الدراسة:
تؤدي ظروف الفقدان دون ثبوت وفاة المفقود والخاصة بمرحلة الإرھاب في  -

 الجزائر إلى حداد مزمن أي حداد مطوّل عند أعضاء عائلات المفقودین.
  :ھما دراستنا ھدفین فرعیین تتضمنأھداف وأھمیة الدراسة: 

من خلال وصف تظاھراتھ في  معایشة عائلات المفقودین للحدادمدى معرفة  -
 مختلف أبعادھا.

مدة طویلة دون إمكانیة الوصول إلى لتستمر  المظاھرالتأكد من أن ھذه  -
 .التي تسمح لأفراد العائلات باستعادة توازنھم النفسيالأخیرة  )التقبل(مرحلة 

معقد في حالة الحداد بال التأكید على ضرورة التكفل؛ أما أھمیة الدراسة    
بالتعریف ببعض المساھمة العلمیة لھذا البحث ، وثبوت وفاة المفقودعدم 

بظروف اجتماعیة من جھة، ولیس  الخاص تعقید الحدادالتي تؤدي لعوامل ال
  .ھناك دراسات أمبریقیة حول ھذا النوع من الفقدان من جھة ثانیة
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 طریقة تحلیل البیانات:
منھج  اعتمدنا المقابلة النصف موجھة،بعد جمع المعطیات من خلال 

المنھج الأكثر شیوعا لمعالجة محتوى مقابلات نوعیة  یعدتحلیل المحتوى الذي 
  .یعني مادة كثیفة ومعقدة

) تحلیل المحتوى من الأدوات المنھجیة التي Bardin )1977ویعرف 
تطبق على الخطاب مھما اختلفت أنواعھ، وتعتمد على ویتم تحسینھا باستمرار 

والإستدلال. ویتعلق الأمر بجھد تفسیري ینتقل بین قطبین، من طریقة الإستنتاج 
 .22التي تقدمھا الذاتیة ة الموضوعیة ومن جھة أخرى الوفرةجھة صرام

إذا فتحلی��ل المحت��وى ھ��ي طریق��ة منھجی��ة موض��وعیة لتحلی��ل المحت��وى 
م�ا قب�ل  ) تنقسم إلى ثلاث خطوات: الأول�ىP. Wanlin )2007الذاتي، وحسب 

  والتفسیر. والاستدلالانیة إستغلال المعلومات، والثالثة المعالجة والث التحلیل،
 عرض الحالات حسب الفرضیات:

قمنا في دراستنا المیدانیة بسبع مقابلات مع سبع حالات تمثل سبع 
  عائلات للمفقودین، وتتوزع ھذه الحالات حسب الجدول التالي:

  ) یبین خصائص مجموعة البحث حسب العمر ووضعیة الفقد.01( جدول رقم
  الوضعیة بالنسبة للمفقود  عمر الحالة  اسم الحالة  رقم الحالة

  زوجة مفقود  سنة  59  السیدة (ل)   1الحالة 
  أم مفقود  سنة 77  الحالة  (ج)  2الحالة 
  الزوجة الثانیة لمفقود  سنة 61  الحالة (ف)   3الحالة 
  أم مفقود  سنة 64  الحالة (أ)  4الحالة 
  أم مفقود   سنة  66  الحالة (ب)  5الحالة 
  أخت مفقود  سنة 52  الحالة (ن)   6الحالة 
  أم مفقود   سنة  69  الحالة (ز)    7الحالة 

  المصدر: من تصمیم الكاتبین.
  تحلیل مقارن لمختلف أبعاد تظاھرات الحداد حسب الحالات:یلي  وفیما
  أبعاد تظاھرات الحداد حسب الحالات وفق البعد الزمني.) یبین 02جدول رقم (

  عدد الحالات  أبعاد تظاھرات الحداد
  كل الحالات  البعد العاطفي
  كل الحالات  البعد السلوكي
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  كل الحالات  البعد المعرفي
  كل الحالات  البعد الجسدي

  كل الحالات  الاجتماعيالبعد 
  7حالات على  4  البعد الزمني
  .تصمیم الكاتبینمن  المصدر:

أن الأبعاد الخمسة الأولى موجودة عند كل  )02( یبین الجدول رقم
الحالات، ما یؤكد الھدف الفرعي الأوّل لبحثنا والمتمثل في وجود حداد تابع 

 الحداد كما وصفتھاأبعاد أن كل  ومن جھة أخرىظل عدم تأكد الوفاة،لفقدان في 
E.Zech  بمجموعة البحث تتحقق قدوالمتبناة في شبكة الملاحظة.  

 مناقشة النتائج:
 الاجتم��اعيم��ن الج��دیر بال��ذكر أن��ھ م��ن ب��ین مختل��ف مؤش��رات البع��د 

الحداد، ھناك مؤشر غیر مذكور من طرف ك�ل ح�الات مجموع�ة بحثن�ا  لمظاھر
 E.Zech وخاص�ةالتي تتعرض لھا ك�ل الأدبی�ات ف�ي مج�ال الح�داد وھو العزلة 

ویمكن تفسیر غیاب الشعور بالعزلة كون كل حالات مجموعة بحثنا ھ�م أعض�اء 
ھ��ذا النض��ال م��ن أج��ل  فأص��بحأی��ن یناض��لن، Sos Disparu(e)s ف��ي جمعی��ة 

م��ع الع��ائلات الأخ��رى الت��ي عاش��ت  والاحتكاك��اتلق��اءات ال ع��ن فض��لاالحقیق��ة 
  الوحدة والعزلة.  ضدفقدان قریب في نفس الظروف بمثابة دعم نفسي 

ف�ي  س�تمرارلااوج�ود ب وج�لاء ظھ�ر بوض�وحیما بالنسبة للبع�د الزمن�ي أ
  .دون استثناء عند كل الحالات الحداد راتھظمأبعاد ت جل

أن ھن��اك بع��ض التنویع��ات (أكث��ر من��ھ اختلاف��ات) حس��ب الح��الات كم��ا 
) فیم�ا یخ�ص ببع�د واح�د 6و 3، 2الفردیة، یتعلق الأمر بثلاث حالات (الح�الات 

  .خاصة الجسديظھرات الحداد وھو البعد ممن بین الأبعاد الخمسة لت
بع�د القی�ام بش�عیرة ظھرات الجس�دیة مالتبالنسبة للحالة الثانیة، إنتھت أما 

ھ�رات الجس�دیة ظمنھایة التالعمرة. وھنا تفسیر وھي عند الحالة ھي القیام بدینیة 
الذي تدركھ الحالة وتعبر عن�ھ ف�ي خطابھ�ا،  الأمربممارسة الشعائر الدینیة وھو 

بالإضافة إلى التأثیر الذي أحدثتھ أدویة الأمراض المزمنة الناتجة عن التقدم ف�ي 
  سنة).77السن (
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نھایة سبب تفسیر أما فیما یخص الحالتین الثالثة والسادسة یمكننا 
لمذكورة في الأدبیات العلمیة ھو طبیعة العلاقة بالمفقود ا ظھرات الجسدیةمالت

كسبب من بین أسباب تعقید الحداد أي أن خطر الحداد المعقد یكون أكبر كلما 
، وھو كونھم فسي)كان المفقود أقرب (كفقدان موضوع الحب حسب التحلیل الن

  .لیسوا من الأقارب المقربین
أما بالنسبة (للحالة الثالثة)، فإن السیدة (ف) لم تعش إلا بضع أسابیع مع 

ومن ثم فإن التعلق بكل أشكالھ كان في بدایاتھ ولم  زوجھا قبل أن یحدث الفقدان
، بینما السیدة (ن) (الحالة یصل للحد الذي یجعل الحداد یصل لمستوى التعقید

السادسة) ھي أخت المفقود والذي من الممكن أن الانقطاعات المتكررة في 
عملیة دة إعتقالات سابقة ھو ما یفسر العلاقة معھ بسبب غیابھ المستمر نتیجة ع

  .الحداد بسھولة ویسر انتھاء
ث التظاھرات الجسدیة عند الحالات الثلا إلا أنھ من الجدیر بالذكر أن

وجود مع  المذكورة لم تنتھ إلا بعد خمسة عشر سنة على الأقل من الفقدان
أوصلنا للقول الأمر الذي للحداد التظاھرات الأخرى  استمرار إلى حد الیوم لكل

  بأن كل الحالات تعیش حدادا معقدا مستمرا منذ واحد وعشرین سنة على الأقل.
استنا الھدف الفرعي یؤكد إذا التحلیل العرضي المقارن لكل حالات در

  الثاني لبحثنا وھو وجود حداد معقد من النوع المزمن. 
یمكن إذا القول أن الفقدان الذي حدث في ظروف أمنیة مضطربة، ف

، یساھم بشكل كبیرالغیاب التام لأي دلیل مادي یؤكد وفاة المفقودین وبالأحرى 
حدادا مزمنا كما عبرت عنھ الحالات بنفسھا، في كون الحداد الذي تمر بھ 

، فضلا عن عملیة التدعیم والتغذیة المتبادل بین الحالات مستمرا حتى الیوم
في الحداد  الاستمرارالمعقدة والبسیطة أین یدعمون بعضھم البعض في سبیل 

  .وھذا ما یفسره اللقاءات التي تنظم كل أسبوع بانتظام
الحالات، وغیاب التأكد من الشخص الذي یحتویھ  جلغیاب القبر عند ف

التي ربطت بھا الحالات  كان أكثر الأسبابالقبر عند الحالة السادسة، 
في المعاناة التي تعیشھا، كون ھذا الغیاب حال دون قیام العائلات  الاستمرار

بالطقوس الدینیة والثقافیة المرتطبة بالفقدان والتي تساعد على الوصول إلى 



  عمل الحداد للعائلات في غیاب أدلة على وفاة المفقودین    
  

  

  701                                                                                 مجلة الإحیاء

ة تقبل الفقدان، وھذا ما ظھر بوضوح عند الحالة الثانیة والتي عاشت وفاة مرحل
ثلاثة أبناء لھا بعد الفقدان ولكنھا عبرت بوضوح عن وصولھا لمرحلة القبول 
واختفاء المعاناة بالنسبة لھؤلاء الأبناء كونھا دفنتھم وتم تعزیتھا فیھم، بینما 

عندھا فیما یخص المفقود حتى أغلب أبعاد تظاھرات الحداد  استمرارنلاحظ 
عن أنھ لا یمكن أن  ،23لأدبیاتیومنا ھذا. ویأتي ھذا لیؤكد ما وجدناه في بعض ا

  یوجد انتھاء لعمل الحداد دون وجود طقوس.
  الخاتمة:

تؤكد نتائج دراستنا بوضوح وجود حداد من النوع المزمن عند كل 
جھة، والحدود التي أجبرنا الحالات، إلاّ أن حدود دراسة الحالة المتعددة من 

علیھا المیدان من عدد محصور وقلة التنویع من جھة أخرى، تجعل نتائج بحثنا 
غیر قابلة للتعمیم الذي یبقى ھدف العلم، لكن دراسة الحالة المتعددة لا تستثني 
إمكانیة إحداث "نوع من التعمیم" یبنى على وجود تماثل في النتائج بین حالات 

ج بفرضیة جیدة یجب التأكد منھا من خلال وویسمح بالخرفردیة مختلفة، 
  بحوث كمیة موضوعیة قد تسمح بالقیام بالتعمیم.

فتفتح ھذه الحدود أبوابا لدراسات مستقبلیة حول طبیعة الحداد عند 
الرجال أفراد عائلات المفقودین، وكذا عند تلك العائلات التي لم تدخل في 

  .فقدان أقاربھا جمعوي من أجل قضیة اجتماعينضال 
ن فإوأخیرا إذا كان الحذر واجبا بالنسبة للمصداقیة الخارجیة لدراستنا، 

المصداقیة الداخلیة الخاصة بحالات عائلات المفقودین التي درسناھا تبقى 
معتبرة، إذ یمكننا القول أن النتائج المتشابھة والمتمثلة في كون الحداد المعاش 

النوع المزمن تجعلنا كمختصین في علم  لمجموعة البحث ھو حداد معقد من
النفس العیادي نوصي بضرورة وجود عمل برفقة مختص للتخفیف من معاناة 
الحداد المزمن التي تعیشھ ھذه العائلات والوصول بھ إلى نھایتھ وكذا القیام 

منھ في  والاستفادةبدراسات أكثر على ھذه الفئة بقصد فھم معاشھا النفسي 
 عن الفقدان جراء كوارث طبیعیة أو حروب...التكفل بھا فضلا 
  قائمة المراجع:
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